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ير نون بوست ترجمة وتحر

أدت قمـــة “العلا” الـــتي عقـــدها مجلـــس التعـــاون الخليجـــي هـــذا الشهـــر في موقـــع المملكـــة العربيـــة
السعودية للتراث، إلى رفع الحصار عن قطر الذي فرضته كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة
والبحرين ومصر لمدة  شهرا. وقد مثّلت اتفاقية “التضامن والاستقرار” تقدما ملحوظا في الجهود
الرامية لحل النزاع الخليجي خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة. ومن

منظور العديد من الحكومات، أسفرت قمة “العلا” عن نتائج إيجابية.

يــة، حيــث أعطــت هــذه القمــة كــثر الــدول المســتفيدة مــن المصالحــة الســعودية القطر تعتــبر تركيــا مــن أ
الخليجية العربية التاريخية أنقرة شعورا يتّسم بالبُهتان. ففي المراحل الأولى من نزاع مجلس التعاون
الخليجي، الذي اندلع في الخامس من حزيران/ يونيو ، عبرت تركيا عن موقفها من الوضع

بكل وضوح. 

كان حصار قطر، على حد تعبير الرئيس رجب طيب أردوغان، عملا “غير إسلامي” شكلّ ظلما كبيرا
للإمـارة. ومـن منظـور أنقـرة، خلقـت دول الحصـار أزمـة مفتعلـة في وقـت لم يكـن فيـه الـشرق الأوسـط
بحاجة إليها. وعلى هذا النحو، ساندت أنقرة قطر بثبات، وساعدت الدوحة على تجاوز الحصار على

كثر من ثلاث سنوات. امتداد أ

يـم مـن منتـدى “تي آر تي وورلـد”، إنـه “منـذ اليـوم الأول لانـدلاع أزمـة دول مـن جهتـه، قـال يوسـف إر
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مجلــس التعــاون الخليجــي، كــانت تركيــا بمثابــة الدعامــة الأمنيــة لقطــر والضــامن الفعلــي لأمنهــا”.
كــثر علــى مــر الســنوات”، حيــث مكّــن دعــم أنقــرة يــم أن “العلاقــة بين البلــدين ازدهــرت أ وأضــاف إر
ياد العسكرية، قطر “من الاضطلاع بسياسة خارجية مستقلة خلال للدوحة عبر قاعدة طارق بن ز

الأزمة والعودة حاليا إلى وحدة دول مجلس التعاون الخليجي أقوى من ذي قبل”.

لا يمكـن إنكـار أنـه إلى جـانب الوجـود العسـكري الأمريـكي في قاعـدة “العديـد” الجويـة، كـانت القاعـدة
يــة المشتركــة في قطــر، إلى حــد مــا علــى الأقــل، رادعــا موثوقــا بــه ضــد أيــة جهــة العســكرية التركيــة القطر
حكومية تقوم بأي عمل عسكري ضد الدوحة. علاوة على ذلك، ساعدت أزمة دول مجلس التعاون
الخليجي تركيا على إثبات جدارتها للعالم العربي الإسلامي الأوسع، بالإضافة إلى قوتها التي تستطيع
مـن خلالهـا التـأثير في نتـائج الأزمـات والخلافـات في المنطقـة العربيـة، والـتي تجسـدت أيضـا في الخسـائر
التي تكبدها المشير خليفة حفتر في سنتي  و، نتيجة التدخل العسكري التركي المكثف في

الصراع القائم في شمال أفريقيا.

تدرك قطر أنه من المرجح أن تندلع أزمة خليجية أخرى في المستقبل. لذلك،
ستستمر الدوحة في تقدير علاقاتها القوية مع تركيا وإيران وغيرها من الدول

التي مكنتها من الصمود في وجه الحصار

في الواقـع، لم يكـن يتعينّ علـى الدوحـة أن تفـي بـأي مـن المطـالب الثلاثـة عـشر الـتي حـددتها المجموعـة
ياد العسكرية. كما لم الرباعية المناهضة لقطر في سنة ، والتي تضمنت إغلاق قاعدة طارق بن ز
يكـن ينبغـي علـى قطـر سـوى الالتزام بتجميـد الإجـراءات القانونيـة ضـد دول الحصـار، ممـا يجعـل مـن
الصــعب عــدم الاتفــاق علــى أن الاســتنتاج بــأن اتفاقيــة المصالحــة الخليجيــة العربيــة الــتي ابُرمــت هــذا

الشهر وقع توقيعها بشروط تخدم مصالح قطر بشدة.

كدت نتائج قمة “العلا” على موقف تركيا المتمثّل في حقيقة صعود قطر إلى القمة في نهاية المطاف، أ
في حال تمسّكت بموقفها في الوقت الذي كانت فيه تحت الحصار. وفي المستقبل، سيتذكر القطريون
وغيرهـــم مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم المساعـــدة الـــتي قـــدّمتها أنقـــرة إلى الدوحـــة في خضـــم الحصـــار

ويقدّرونها.

في سياق متصل، يجادل بعض النقاد بأن قطر لن تعطي بعد الآن الأولوية لعلاقتها مع تركيا بعد
تصالحها مع الرياض. في المقابل، من غير المرجح أن يكون ذلك نتيجة لقمة العلا. وفي ضوء حقيقة أن
القطريين لن يثقوا بالقيادة السعودية في المستقبل القريب، فلا يوجد سبب لتوقع أن تبتعد الدوحة

عن حلفائها وشركائها الذين تقربت منهم في خضم الحصار. 

إلى جانب ذلك، تدرك قطر أنه من المرجح أن تندلع أزمة خليجية أخرى في المستقبل. لذلك، ستستمر
الدوحة في تقدير علاقاتها القوية مع تركيا وإيران وغيرها من الدول التي مكنتها من الصمود في وجه
يـة، تمثّـل تركيـا طرفـا بـالغ الأهميـة لتحقيـق الحصـار. وعنـدما يتعلـق الأمـر بالسـياسة الخارجيـة القطر



هـذه الاستراتيجيـة الـتي ساعـدت الدوحـة في الحفـاظ علـى اسـتقلالها كدولـة قوميـة ذات سـيادة. إلى
ير الخارجية القطري، محمد كد وز غاية هذه النقطة، وبعد مرور ثلاثة أيام فقط على توقيع اتفاق العلا، أ
بن عبد الرحمن آل ثاني، أن علاقات الدوحة مع أنقرة وطهران لن يطرأ عليها أي تغيير في فترة ما بعد

الحصار.

الاستفادة من التحولات الإقليمية
يمكن أن تؤدي إعادة تشكيل العلاقات السعودية القطرية إلى حقائق جيوسياسية جديدة في الشرق
الأوســط مــن شأنهــا أن تعــزز المصالــح التركيــة. وفيمــا يتعلــق بالمصالحــة الخليجيــة العربيــة، يبــدو أن
يـاض تختلـف نوعـا مـا عـن أبـوظبي والمنامـة، حيـث تبـدو كلتاهمـا أقـل حرصـا مـن السـعودية علـى الر
يـاض عـودة انضمـام قطـر إلى الحظـيرة العربيـة. وفي هـذا السـياق، ستسـتفيد تركيـا مـن أن تصـبح الر

وأبوظبي أقل انسجاما فيما يتعلّق بالشؤون الإقليمية.

علاوة على ذلك، تبشرّ قمة العلا بآفاق التقارب السعودي التركي، وهو ما تتمناه أنقرة لا سيما في ظل
تنامي مخاوف حكومة أردوغان من جعل رئاسة جو بايدن التوترات تتفاقم داخل التحالف التركي
ــا للدوحــة طــوال فــترة أزمــة دول مجلــس التعــاون ــذي قــدمته تركي ــدعم ال الأمريــكي. ونظــرا لأن ال
الخليجــي كــان مــن بين القضايــا العديــدة الــتي خلقــت خلافــات كــبيرة بين المملكــة العربيــة الســعودية
يـــاض والدوحـــة توطيـــد العلاقـــات بين تركيـــا والمملكـــة العربيـــة وأنقـــرة، قـــد تجعـــل المصالحـــة بين الر

السعودية أمرا سهلا نسبيا دون الحاجة إلى القيام بذلك على حساب التحالف التركي القطري. 

يحتاج التفاؤل بشأن علاقة أنقرة والرياض، التي قد تبدأ فصلا جديدا يقوم
على التعاون وإعادة بناء الثقة، إلى توخي الحذر

في الواقـع، بعـد فـترة قصـيرة مـن انعقـاد قمـة العلا، صرح مسـؤول قطـري بـأن الدوحـة سـتكون علـى
اسـتعداد للمساعـدة في التوسـط بين تركيـا والسـعودية مـن أجـل المساعـدة علـى التخفيـف مـن حـدة
التوترات في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أننا قد نبالغ في التفاؤل بنجاح أنقرة في التوصل إلى حل
مع جميع الدول المحاصرة، إلا أن التقارب السعودي التركي يشكلّ احتمالا حقيقيا. بالإضافة إلى ذلك،

لا يمكن استبعاد تهدئة الخلاف القائم بين تركيا ومصر كليا.

طـــوال ســـنة ، إذا تمكنـــت الدوحـــة مـــن مساعـــدة أنقـــرة علـــى تحسين علاقاتهـــا مـــع المملكـــة
الســعودية، فقــد تســتفيد تركيــا ماديــا في وقــت تــواجه فيــه تحــديات اقتصاديــة كــبيرة في ظــل تفــشي
جائحة كورونا. ومن المؤكد أن تشكل المصالحة بين تركيا السعودية ضربة قوية لجهود أبوظبي الرامية
لإنشاء تحالف مناهض لتركيا في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وهي حملة إماراتية اكتسبت

. كتوبر سنة زخما بعد فترة وجيزة من شنّ تركيا عملية نبع السلام في شهر تشرين الأول/ أ



في الوقت نفسه، يحتاج التفاؤل بشأن علاقة أنقرة والرياض، التي قد تبدأ فصلا جديدا يقوم على
التعاون وإعادة بناء الثقة، إلى توخي الحذر. بعبارة أخرى، لا يعتبر التحسن المطرد في العلاقات التركية
السـعودية بـالضرورة أمـرا حتميـا.  فضلا عـن ذلـك، لا تـزال هنـاك العديـد مـن المسائـل الخلافيـة الـتي

يمكن أن تعرقل الجهود الرامية إلى تحسن علاقة أنقرة بالرياض. 

يــاض بحــزب وتتضمــن هــذه المسائــل قضيــة جمــال خــاشقجي والحــرب الأهليــة الليبيــة وعلاقــة الر
يــا بالإضافــة إلى التحــول الســياسي في العمــال الكردســتاني ووحــدات حمايــة الشعــب في شمــال سور
الســودان. كمــا ســيتطلب التغلــب علــى مصــادر التــوتر في العلاقــات التركيــة الســعودية بعــض الــوقت

والجهود الصادقة من جانب الحكومتين. 

يــاض مــع الدوحــة والجهــود علاوة علــى ذلــك، يبقــى هنــاك ســؤال مفتــوح حــول مــدى مصالحــة الر
المبذولة لتهدئة الخلافات مع أنقرة بسبب الضغط الذي يمارسه الملك سلمان. كما أن الجمهور ليس
كـدا تمامـا بشـأن مـدى انخـراط ولي العهـد محمد بـن سـلمان في هـذه التحـولات الأخـيرة في السـياسة متأ
الخارجية السعودية، أو على الأقل مدى دعمه الحقيقي لها. وعلى حد تعبير إريم، “تكمن سلامة

وديمومة إعادة ضبط محتملة للعلاقات بين أنقرة والرياض في الإجابة على هذا السؤال”.

المصدر: ديلي صباح
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